
محليــــة  تقاريــــر  تداولــــت   – الجزائــر   
رفضا فرنســــيا للطلــــب الجزائري المتعلق 
بتســــليمها زعيم ومؤسس حركة استقلال 
القبائــــل (مــــاك) فرحات مهنــــي المتواجد 
على أراضيها منذ مغادرته الجزائر مطلع 
الألفيــــة الجاريــــة، وهو ما اعتبر مؤشــــرا 
قويا على عدم اســــتعداد باريس للتعاون 
مع الجزائر فــــي هذا المجال رغم العلاقات 

الاستراتجية التي تربط البلدين.
توقيف  مذكــــرة  الجزائــــر  وأصــــدرت 
دولية في حق مؤسس وزعيم حركة ”ماك“ 
الانفصاليــــة فرحــــات مهني علــــى خلفية 
قيادتــــه لتنظيم يهــــدد وحدة واســــتقرار 
البــــلاد، ويهدد الســــلامة الوطنيــــة، بعد 
معلومات توصلت إليهــــا من خلال عملية 
التحقيــــق الجارية مع عناصر من التنظيم 
تم توقيفهم خلال الأســــابيع الأخيرة، بعد 
موجة الحرائــــق التي طالــــت ولاية تيزي 
ضحيتهــــا  راح  التــــي  والجريمــــة  وزو، 

الناشط والمتطوع جمال بن إسماعيل.

موقــــع  عــــن  التقاريــــر  تلــــك  ونقلــــت 
الســــلطات  رفــــض  نيــــوز“  ”لوفيغــــارو 
الفرنســــية تســــليم الانفصالــــي فرحــــات 
مهنــــي لنظيرتها الجزائرية اســــتنادا إلى 
ما أســــماه بـ“مصدر مسؤول“، وهو ما لم 
يتم نفيه أو تأكيده بشكل رسمي من طرف 
الســــلطات الفرنسية، إلا أنه اعتبر تمهيدا 
لعــــدم تعــــاون الفرنســــيين مــــع نظرائهم 
الجزائريين، مما يفاقــــم حالة الفتور التي 
تخيم على العلاقات بين الجانبين، لاسيما 

وأن المصــــدر أكد على أن ”فرنســــا ترفض 
الطلب الجزائري شكلا ومضمونا“.

وفيمــــا أبدى فرحات مهني في تدوينة 
لــــه علــــى حســــابه الرســــمي بفيســــبوك 
أنه ”مســــتعد لتســــليم نفســــه للســــلطات 
الجزائريــــة، إذا أثبتت دليــــلا واحدا على 
تورطــــه في الحرائــــق أو الجريمــــة التي 
وقعت في ولاية تيــــزي وزو ”، فإن النائب 
العــــام لمحكمة عبــــان رمضــــان بالعاصمة 
ســــيد أحمد مراد أعلن مؤخرا عن إصدار 
مذكرة توقيــــف دولية في حق زعيم ”ماك“ 

بعد ثبوت تورطه في الأحداث المذكورة.
الجزائريــــة  الســــلطات  وصنفــــت 
الحركــــة المذكــــورة كتنظيــــم إرهابي رفقة 
حركة رشــــاد الإســــلامية خلال الأســــابيع 
الأخيرة، وفتحت حملة توقيفات واســــعة 
في صفوف أنصارهمــــا ومناضليهما في 
إطــــار مــــا أســــماه المجلس الأعلــــى للأمن 
(هيئــــة استشــــارية) بـ“اســــتئصال جذور 
التنظيمــــين الإرهابيين“، غيــــر أن تواجد 
النواة الأساسية لهما في عواصم أوروبية 
جعل خيار السلطة يصطدم بحكومات تلك 
الدول وعلى رأسها فرنسا، عكس سلطات 
إســــبانيا التي دخلت في خــــط تعاون مع 
نظيرتهــــا الجزائريــــة وقامت بتســــليمها 

الدركي الفار محمد عبدالله. 
وامتعنــــت الســــلطة الجزائريــــة عــــن 
تجديــــد عقــــد مجمع ”ســــويز“ الفرنســــي 
لتســــيير قطــــاع المياه والتطهيــــر، وكلفت 
للاضطلاع  فريقــــا مــــن شــــركة ”ســــيال“ 
بالمهمــــة بقيــــادة كل من إليــــاس ميهوبي 
وأمــــين حمــــادن، لتنتهــــي بذلــــك هيمنــــة 

الفرنســــيين على واحد من أهم القطاعات 
الحساســــة في البلاد، خاصة في ظل أزمة 
المــــاء الصالح للشــــرب التــــي تعاني منها 
خلال هــــذه الصائفــــة، وظهــــور اتهامات 
للمجمع بتوظيف الخدمة لتأليب الشــــارع 

على السلطة العمومية.
وجاءت الخطوة بالمــــوازاة مع دخول 
الفرنســــية نفقا  العلاقــــات الجزائريــــة – 
مســــدودا خلال الأشــــهر الأخيرة بســــبب 
خلافات ظهرت بين الطرفين حول عدد من 
الملفات، مما أدى بالطــــرف الجزائري إلى 
إرجاء زيارة وفد إليها رفقة رئيس الوزراء 
الفرنســــي علــــى خلفية عــــدم ارتقائه إلى 
المســــتوى البروتوكولي الجــــاري في مثل 

هذه الحالات.
وكان رئيــــس الوزراء الفرنســــي جان 
كاستاكس يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى 
الجزائر خلال شــــهر أبريــــل الماضي، غير 
أن الزيــــارة تأجلت إلى أجل غير مســــمى 
بســــبب ما ســــمي بـ“انزعاج الجزائر من 
مســــتوى التمثيل والحضور الرسمي في 
الوفد، الذي كان يود لقاء مســــؤولين كبار 

في الدولة“.
ودخلــــت العلاقــــات بــــين الطرفين في 
حالة فتور يســــير إلى المزيــــد من البرودة 
في ظل التطورات المستجدة على مستوى 
عــــدم تعــــاون باريس في قضيــــة المطلوب 
الأول للقضــــاء الجزائــــري، وعــــدم تجديد 
الجزائر لعقد التســــيير لمجمع ”ســــويز“، 
رغــــم مــــرور خمســــة عشــــر عامــــا علــــى 
إدراته لقطاع تســــيير وتطهيــــر المياه في 

الجزائر.

وتتواجد نحو أربعمئة شركة فرنسية 
علــــى التــــراب الجزائري في إطــــار عقود 
استغلال وتسيير واستثمار، ولا يستبعد 
أن تتأثر بتدهور العلاقات السياسية بين 
البلديــــن فــــي الآونة الأخيــــرة، خاصة في 
ظل التقــــارب الجزائري مع تركيا والصين 
وبشــــكل أقل مع روســــيا، وهي العواصم 
التي تريد زحزحة الهيمنة الفرنسية على 
ما تراه إحدى أكبر الأســــواق الاقتصادية 

والتجارية في القارة السمراء.
ولم تشفع الانطباعات الإيجابية التي 
يبديها من حين لآخر الرئيسان عبدالمجيد 
تبون وإيمانويــــل ماكرون عــــن بعضهما 
البعض، لعلاقــــات البلدين من دخول نفق 
مســــدود، لاســــيما وأنه وجد فــــي خطاب 
شــــعبي معاد للفرنسيين في الجزائر غذاء 
لــــه، كما تدعم بتوجهات في هرم الســــلطة 
تســــير نحــــو التقارب مع تركيــــا والصين 
وروسيا، وهو ما تجلى في قوافل صحية 
متتابعة من بكين وموســــكو لتوفير حاجة 
الجزائر من اللقاح والمســــتلزمات الطبية، 
عكــــس باريس التي لم تبــــد أي تعاون في 

هذا المجال.
ويبــــدو أن التغريــــدة التــــي نشــــرها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول 
إرســــال بــــلاده لـ“طائرتــــي إطفــــاء نيران 
إلــــى القبائل“ بدل الجزائر رســــالة حملت 
إشــــارات مقلقــــة للســــلطات الجزائريــــة، 
خاصــــة وأنهــــا تزامنت مــــع ذروة خطاب 
إثني وعرقي هدد بفتنة أهلية، كما تماهت 
مع المشروع الانفصالي الذي تتبناه حركة 

”ماك“.
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 تونس – انطلقت الســــلطات التونسية 
الأربعــــاء في صــــرف المســــاعدات المالية 
الظرفيــــة لفائــــدة المتضررين مــــن جائحة 
كورونــــا، ولئــــن ثمــــن مراقبــــون الخطوة 
لتخفيــــف الأعبــــاء علــــى المواطنــــين، فإن 
العملية رافقها جدل واســــع بشأن الفئات 
المنتفعــــة بهــــا وصعوبــــة الولــــوج إلــــى 

المنصات الرقمية لدى الكثير.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد 
الطرابلســــي أن ”المســــاعدات الاجتماعية 
التــــي تم الانطلاق في توزيعهــــا الأربعاء 
والمقدرة بثــــلاث مئة دينار (107 دولارات)، 
تخــــص المواطنين الذيــــن يتحصلون على 

منحة قارة من الدولة.
وقال الطرابلســــي في تصريح لإذاعة 
محلية إن ”هذه المســــاعدات تشــــمل أيضا 
فئة مــــن المواطنين غير المســــجلين والتي 

تضررت من جائحة كورونا“.
كما أوضــــح أن الفئــــة الثالثة المعنية 
بالحصول علــــى المســــاعدات الاجتماعية 
المقدرة بثلاث مئة دينار، تشمل المتقاعدين 
الذين يتحصلون على رواتب أقل من ثلاث 
مئة دينار وأيضا الأشــــخاص المضمونين 

اجتماعيا وغير المضمونين المتضررين.
بعــــض  تشــــكيات  وبخصــــوص 
بشــــأن  المواطنــــين مــــن منصــــة ”أمــــان“ 
المســــاعدات،  على  للحصــــول  التســــجيل 
أفاد الطرابلســــي بأن ستّة ملايين شخص 
دخلوا هــــذه المنصة، وهو ما تســــبب في 
بطئهــــا داعيا إياهم إلــــى محاولة الولوج 

إليها خارج أوقات الذروة.
وكانــــت الحكومة وقعت علــــى اتفاق 
القــــرض مــــع البنــــك الدولي منــــذ أبريل 
الماضــــي، وســــيخصص لمســــاعدة نحــــو 
مليون عائلة فقيــــرة تضررت من تداعيات 

وباء كورونا.
ويشــــمل اتفاق القرض تخصيص مئة 
وعشــــرين مليــــون دولار لتمويــــل برنامج 
”الأمــــان الاجتماعي“ مــــن أجل صرف منح 
مقررة شــــهريا تقدر بـمئــــة وثمانين دينار 
(حوالي 65 دولارا) لنحــــو 266 ألف عائلة 
فقيرة، فيما ســــتوجه ثمانون مليون دولار 
الباقيــــة من قيمــــة القرض لصــــرف منح 
للأطفال دون ســــت ســــنوات لأبنــــاء هذه 

العائلات.
وثمنــــت أطراف سياســــية أهمية هذه 
المبادرة ودورها فــــي تخفيف الأعباء على 
المواطنين ومساعدتهم في مواجهة نفقات 
الحيــــاة اليوميــــة، في ظل تــــردي الوضع 
الصحــــي وتفاقــــم الأزمــــات الاقتصاديــــة 
والاجتماعيــــة وارتفــــاع نســــب البطالــــة 

والفقر.
وأكد النائب المســــتقل بالبرلمان حاتم 
المليكي أن ”هــــذه الهبة المقدرة بثلاث مئة 
دولار، قدمهــــا البنك الدولــــي لتونس منذ 
بداية الســــنة، وتمــــت المصادقة عليها في 
البرلمان لوضع حد للآثار السلبية لجائحة 

كورونا“.
وأضاف فــــي تصريح لـ“العرب“، ”كان 
هنــــاك اتفــــاق منــــذ البداية على إشــــراف 

رئاسة الجمهورية عليها“.
وبخصــــوص الجدل حول طرق توزيع 
المســــاعدات والفئــــات المنتفعة بهــــا، قال 
المليكــــي ”كانــــت لدينــــا تجربة فــــي عهد 
حكومة إليــــاس الفخفاخ، وشــــاهدنا تلك 
التجمعــــات الكبيــــرة أمام مراكــــز البريد، 
حتى أن هناك أربعة آلاف شخص انتفعوا 
بالمســــاعدات وهــــم لا يســــتحقون ذلــــك“، 
مضيفا ”يفتــــرض أن تكون هناك مراجعة 
وتقييم لنقاط الضعــــف، والدولة ما زالت 
لم تتعلم من أخطائها، لأن ســــكان الأرياف 
وكبار الســــن خصوصا غيــــر قادرين على 

الولوج إلى المنصات الرقمية“.

وتابــــع المليكــــي ”كان ينبغــــي أن يتم 
التنســــيق بــــين الولايــــات (المحافظــــات) 
الاجتماعيــــة  الشــــؤون  وزارة  وفــــروع 
وعلى  الجهويين،  والمعتمدين  والمحافظين 
الــــوزارة أن تتفــــادى هذه الإخــــلالات في 

أقرب وقت ممكن“.
واعتبــــر حقوقيــــون أن البــــادرة مــــن 
منطلق مساعدة الفئات الهشة، طيبة، لكن 
يجــــب الأخذ بعين الاعتبــــار خصوصيات 
الاجتماعيــــة  ووضعياتهــــم  المواطنــــين 
ومحدودية تعاملهم مع وســــائل التواصل 

الاجتماعي والمنصات الرقمية.
وأفادت نجاة الزموري، عضو الرابطة 
التونســــية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن 
الحركة ”بــــادرة طيبــــة ومســــاعدة مالية 
مباشــــرة للنــــاس المتضــــررة، مهمــــا تكن 

الجهة المشرفة عليها“.
وقالت في تصريــــح لـ“العرب“، ”هناك 
أشــــخاص تتوفر فيهم الشــــروط ولم يتم 
قبولهم“، مفيدة بأنها ”تلقت شــــكاوى من 

عدد من المواطنين في المسألة“.
وتابعت ”تم إقصــــاء الفئات التي في 
أقصى الأرياف والأماكــــن الوعرة، والمدن 
الداخليــــة، وهــــي التي تســــتحق أكثر من 
البقيــــة، وهــــي لا تمتلك الحــــد الأدنى من 

الدراية المعلوماتية“.

واقترحت الزمــــوري أن ”يتم الانتفاع 
بهــــذه المســــاعدة نقــــدا أو إدراجها ضمن 
الرواتــــب، فضلا عــــن تبســــيط الإجراءت 

لتكون قد حققت أهدافها“.
رئيــــس  نائــــب  اعتبــــر  أن  وســــبق 
مجموعــــة البنك الدولي لشــــؤون الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا فريــــد بلحاج، 
أن نجــــاح تونــــس فــــي تنفيــــذ مشــــروع 
الحمايــــة الاجتماعيــــة للتصــــدي العاجل 
لجائحــــة كورونا يشــــجع البنــــك الدولي 
على دعمهــــا أكثر في المجال. وعبر بلحاج 
خــــلال لقاء بالوفد المصاحــــب له مع وزير 
الطرابلسي،  محمد  الاجتماعية  الشــــؤون 
عــــن ارتياحــــه للعمل الذي أنجــــز من قبل 
بالتعــــاون  الاجتماعيــــة  الشــــؤون  وزارة 
مع شــــركائها في إطار الاســــتعداد لتنفيذ 
مشــــروع الحمايــــة الاجتماعيــــة للتصدي 
19، الذي ستقوم  العاجل لجائحة كوفيد – 
بموجبه الوزارة بصرف مساعدات ظرفية 

على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وأكد حرص البنك على تعزيز التعاون 
ودعم برامــــج تونس في مجــــال الحماية 
الاجتماعيــــة ومقاومــــة الفقــــر والضمان 

الاجتماعي.
وتسببت الأزمة الاقتصادية في البلاد 
وتداعيــــات الأزمة الصحية وتدابير الغلق 
في انهيار غير مسبوق للنمو الاقتصادي، 
والذي بلغ نسبة انكماش فاقت ثمانية في 
المئة في 2020 مع خسارة الآلاف من فرص 
العمل في الســــياحة والخدمــــات والنقل، 

بجانب تضرر القطاعات غير المنظمة.
وارتفعت نســــبة البطالــــة في تونس 
لتبلغ 17.8 في المئة خلال الثلاثي الأول من 
سنة 2021، مقابل 17.4 في المئة في الثلاثي 
الرابع من ســــنة 2020، وفــــق إحصائيات 

المعهد الوطني للإحصاء.

 طرابلس – ارتفعت وتيرة الاضطرابات 
الأمنيــــة المهــــددة للاســــتقرار فــــي ليبيا 
قبل أشــــهر من موعــــد الانتخابات المزمع 
إجراؤهــــا فــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن 
ديســــمبر القادم، حيــــث تم تبادل لإطلاق 
النــــار في بناية حكومية وســــط العاصمة 

طرابلس.
وذكر مدير لمؤسسة حكومية ليبية أن 
اشــــتباكات اندلعت في بناية حكومية في 
وســــط طرابلس الثلاثاء إثــــر خلاف على 
القيــــادة، ما يســــلط الضوء علــــى انعدام 
الأمــــن فــــي البلاد قبل أشــــهر مــــن موعد 

مرتقب لإجراء انتخابات.
أن  ”رويتــــرز“  مــــن  شــــاهد  وذكــــر 
شــــاحنات صغيرة تقل مسلحين اندفعت 
نحو الشــــارع الذي تقع فيه هيئة الرقابة 
الإداريــــة وســــط أصــــوات أعيــــرة نارية 

وتصاعد دخان أسود.
وقال رئيس الهيئة ســــليمان الشنطي 
إن المقاتلــــين تابعون لنائبه. وعينّ كيانان 
سياســــيان مختلفــــان الرئيــــس ونائبــــه 
ونشــــبت خلافات مؤخرا على منصب كل 

منهما.
العمليــــات  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
القتاليــــة العدائيــــة المباشــــرة في الحرب 

الأهليــــة توقفت منــــذ الصيــــف الماضي، 
فقــــد واصلــــت جماعــــات مســــلحة العمل 
في أنحاء ليبيا فــــي تنافس على المناطق 
مؤسســــات  علــــى  والســــيطرة  والنفــــوذ 
الدولة التي لا تزال منقســــمة رغم مساعي 

السلام.

وتجهد ليبيــــا لتجاوز عقد من العنف 
الدامي منذ ســــقوط نظــــام القذافي العام 
2011، ومــــا تــــلاه مــــن فوضــــى ونزاعات 
على الســــلطة، ولم تنعم البلاد بالأمن منذ 
انتفاضة دعمها حلف شــــمال الأطلســــي 
آنذاك، ثم انقســــمت البــــلاد بعد 2014 إلى 
شــــقين بين إدارتين متناحرتين في الشرق 

والغرب.
وبعــــد توقــــف المعــــارك فــــي صيــــف 
2020، شــــكلت حكومــــة انتقاليــــة بدايــــة 

مهمتهــــا  المتحــــدة  الأمم  برعايــــة   2021
التحضير لانتخابات تشــــريعية ورئاسية 
ديســــمبر  فــــي  تجــــري  أن  المقــــرر  مــــن 

المقبل.
ولكــــن رغم التقــــدم الذي أحــــرز على 
الصعيد السياسي، لا يزال الوضع الأمني 
بالغ الهشاشــــة في البــــلاد الغنية بالنفط 
والتي تشــــهد نزاعا بين فصائل مســــلّحة 

وانتشار مرتزقة أجانب.
عملية  خطــــوات  وتيــــرة  وتســــارعت 
السلام بعد أن تراجعت قوات شرق ليبيا 
(الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر عن هجوم من أجل السيطرة 
على العاصمة طرابلس، وأســــفرت جهود 
الســــلام تلك عن تشــــكيل حكومة للوحدة 

الوطنية في مارس .
لكن وعلى الرغم من أن الطرفين دعما 
علنيا تلــــك الحكومة الجديدة واتفقا على 
وقف لإطلاق النار، إلا أن خطوات أساسية 
مثل توحيد مؤسسات البلاد والاستعداد 
لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لم تشــــهد 
تقدما يذكر وسط تبادل للاتهامات بعرقلة 

العملية.
ومن المقــــرر أن تجرى الانتخابات في 
الرابع والعشــــرين من ديسمبر المقبل، في 

إطار عملية الســــلام التــــي تدعمها الأمم 
المتحدة.

 وشــــكت حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
مــــن عرقلة من البرلمــــان المنتخب في 2014 

للعملية.
ولهيئــــة الرقابة الإداريــــة صلاحيات 
تســــمح لها بالاعتراض علــــى التعيينات 
فــــي المناصب العامة ممــــا يجعلها مركزا 
مهمــــا للضغــــط فــــي الخلافــــات المتعلقة 
بالســــيطرة علــــى مؤسســــات أخــــرى في 

الدولة.
كما يجري الاستعداد للانتخابات، في 
ظــــل حديث عن جهود لإخراج المرتزقة من 
البلاد، لكــــنّ محللين يســــتبعدون تطبيق 

هذه الخطوة قريباً. 
وحســـب الأمم المتحدة، هنـــاك أكثر 
من عشـــرين ألفـــا من المرتزقـــة والجنود 
الأجانـــب، يتوزعون على مجموعات عدة 
ومـــن جنســـيات مختلفـــة بينهـــم روس 
وســـوريون  وســـودانيون  وتشـــاديون 
فـــي الشـــرق، فـــي مقابل مئـــات عدة من 
يتواجـــدون  الذيـــن  الأتـــراك  الجنـــود 
في غـــرب ليبيـــا بموجب اتفـــاق ثنائي 
فـــي  الســـابقة  الحكومـــة  مـــع  أبـــرم 

طرابلس.

 – ــــــة  الجزائري العلاقــــــات  ــــــت  دخل
الفرنسية مرحلة فتور لافت في ظل 
المســــــتجدات المتتابعة مما يرشحها 
ــــــأزيم، فبعد  ــــــد مــــــن الت ــــــى المزي إل
الحديث عن رفض باريس تســــــليم 
المطلوب الأول للسلطات الجزائرية، 
ــــــار البربري  ــــــم ومؤســــــس التي زعي
الانفصالي، جــــــاء قرار عدم تجديد 
ــــــر لعقد تســــــيير قطاع المياه  الجزائ
لمجمع فرنسي ليلقي بثقله على أزمة 
ــــــارة المؤجلة  صامتة كرســــــتها الزي
لرئيس وزراء فرنســــــا إلى أجل غير 

مسمى.

المساعدات الاجتماعية 

للمتضررين من الجائحة الصحية 

تثير الجدل في تونس

العلاقات الجزائرية – الفرنسية 

تدخل أتون أزمة صامتة
تراكم مؤشرات التوتر يلقي بثقله على علاقات مهددة للنفوذ الفرنسي

ع في العلاقات
ّ

بوادر جديدة لتصد

قت أزمات التونسيين
ّ
الجائحة عم

اضطرابات أمنية في ليبيا قبل أشهر 

من موعد الانتخابات

رغم التقدم الذي أحرز على 

الصعيد السياسي لا يزال 

الوضع الأمني بالغ الهشاشة 

في البلاد التي تشهد نزاعا 

حة
ّ
بين فصائل مسل

تقارير إعلامية نقلت رفض 

فرنسا تسليم الانفصالي 

فرحات مهني للجزائر ما 

اعتبر تمهيدا لعدم تعاون 

الفرنسيين مع الجزائر

هناك أشخاص تتوفر 

فيهم شروط الانتفاع 

ولم يتم قبولهم

نجاة الزموري

وزارة الشؤون الاجتماعية 

مطالبة بتفادي إخلالات 

توزيع المساعدات

حاتم المليكي


